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) سورة العصر (
} وَٱلْعَصِْ { } إنَِّ ٱلإنِسَانَ لَفِى خُسٍْ {

بِْ { الِحَاتِ وَتوََاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتوََاصَوْاْ بِٱلصَّ   } إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ
أقســم بالعــر أي: بامتــداد بقــاء الزمــان ومــا فيــه ومــا يحــدث معــه بمبدعــه وعلتّــه 

الــذي هــو الدهــر. النــاس يضيفــون تغــرات الأمــور والأحــوال إليــه ويجعلونــه مؤثــراً 

هْــرُ { ]الجاثيــة، الآية:24[.والمؤثــر بالحقيقــة  ــآ إِلاَّ ٱلدَّ ــا يُهْلكُِنَ فيــه عقولهــم: } وَمَ

هــو اللــه تعــالى كــا قــال عليــه الســام:» لا تســبّوا الدهــر فــإنّ اللــه هــو الدهــر » ، 

تعظيــاً لــه لظهــوره تعــالى بصفاتــه وأفعالــه في مظهــره عــى أن المحجــوب بــه عنــه في 

ــة الأصليــة  ــور الفطــرة والهداي ــه الــذي هــو ن خــر وهــو الإنســان لخســارته بــرأس مال

مــن الاســتعداد الأزلّي باختيــار الحيــاة الدنيــا واللــذات الفانيــة والاحتجــاب بهــا وبالدهــر 

وإضاعــة الباقــي في الفــاني.} إلاَّ الذيــن آمنــوا { باللــه الإيمــان العلمــي اليقينــي وعرفــوا أن لا 

مؤثــر إلا اللــه وبــرزوا عــن حجــاب الدهــر } وعملــوا الصالحــات { الباقيــات مــن الفضائــل 

والخــرات، أي: اكتســبوها فربحــوا بزيــادة النــور الكــالي عــى النــور الاســتعدادي الــذي هــو 

رأس مالهــم } وتواصــوا بالحــق { أي: الثابــت الدائــم الباقــي عــى حالــه أبــداً مــن التوحيــد 

والعــدل، أي: التوحيــد الــذاتي والوصفــي والفعــي فإنــه الحــق الثابــت فحســب} وتواصــوا 

بالصــر { معــه وعليــه عــن كل مــا ســواه بالتمكين والاســتقامة، فــإن الوصول إلى الحق ســهل. 

وأمــا البقــاء عليــه والصــر معــه بالاســتقامة في العبوديــة فأعزّ مــن الكبريت الأحمــر والغراب 

الأبيــض، فالفحــوى أن نــوع الإنســان في خــر إلا الكاملــن في العلــم والعمــل، المكملــن بهما. 

ــه الإنســان  ــى المصــدر مــن عــر يعــر أي: وعــر الل ويجــوز أن يؤخــذ العــر بمعن

بالبــاء والمجاهــدة والرياضــة حتــى تصفــو نقاوتــه، إن الإنســان الباقــي مــع الثفــل الواقف 

مــع حجــاب البشريــة في خــر إلا الذيــن اتصفــوا بالعلــم والعمــل وتواصــوا بالحــق الثابت 

الــذي هــو الاعتقــاد اليقينــي الــازم للصفــاوة الباقيــة بعــد ذهــاب الثفــل وتواصــوا بالصــر 

عــى العــر والانعصــار بالبــاء والرياضــة، ولهــذا قــال عليــه الســام:

» البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » ،

 وقال:  » البلاء سوط من سياط الله يسوق به عباده إليه ». 
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